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التصعيد الأميركي الإيراني على المنطقة

الرياض تنفي علمها المسبق بعملية قتل سليماني في بغداد

التطورات الإقليمية تلقي بظلالها على جهود السلام في اليمن
 عــدن – تعرضت مواقع قوات المقاومة 
المشتركة في مدينة الحديدة غربي اليمن 
لهجـــوم هو الأعنف من قبل الميليشـــيات 
الحوثيـــة التـــي تواصـــل تصعيدها في 
الســـاحل الغربـــي بهـــدف إحـــراز تقدم 
ميدانـــي منذ التوقيع قبـــل أكثر من عام 
علـــى اتفاق ســـتوكهولم بـــين الحكومة 

اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وقالت مصادر عســـكرية في المقاومة 
المشـــتركة إنّ الحوثيين استهدفوا مواقع 
تمركز فريق مراقبة نقطة الارتباط الأولى 
في شـــارع الخمســـين بمدينة الحديدة، 
بالتزامن مع محاولة أخرى للتســـلل إلى 
مواقع قوات المقاومة المشـــتركة شـــرقي 

الدريهمي.
واعتبـــر مراقبون للشـــأن اليمني أنّ 
التصعيـــد الحوثـــي علـــى صلـــة وثيقة 
بالتطـــورات فـــي المنطقة، ومؤشـــر على 
اتجاه الحوثيـــين للمزيد مـــن التصعيد 
فـــي الحديدة وســـواحل البحـــر الأحمر 
ومضيـــق باب المندب، كجزء من رد الفعل 
الذي لوحـــت به إيران فـــي أعقاب مقتل 
قائد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني.

ولفـــت المراقبون إلى أنّ الميليشـــيات 
الحوثيـــة ســـتلعب دورا فـــي سياســـة 
التصعيد الإيرانية على مقتل ســـليماني 
وهـــو مـــا كشـــفت عنـــه التصريحـــات 
المتشـــنجة لقـــادة بارزين فـــي الجماعة 
الحوثيـــة لوحـــوا بالرد علـــى الولايات 
ومصالح  مصالحها  واستهداف  المتحدة 

حلفائها في المنطقة.
وقـــال القيـــادي البارز فـــي الجماعة 
الحوثية محمد علي الحوثي في تغريدة 
على تويتـــر إن تأخير إيـــران ردها على 
مقتـــل ســـليماني، ليـــس فـــي صالحها، 
مشيرا إلى أنّ سياسة النفس الطويل في 

الرد لا تخدم طهران.
ومن جهتـــه، حذّر وزيـــر الإعلام في 
الحكومـــة اليمنيـــة معمـــر الأرياني في 
سلســـلة تغريدات على تويتـــر من مغبة 
تحويـــل اليمـــن إلـــى ســـاحة للصـــراع 

الأميركي الإيراني.
وأضاف الوزير اليمني أن ”البيانات 
والتصريحـــات التـــي أصدرهـــا مرتزقة 
طهران من قيادات الميليشيا الحوثية منذ 
لحظة إعلان مقتل سليماني والمهندس في 
غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد، 

تؤكد اســـتعدادهم التام بل استجداءهم 
النظـــام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه 

الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر“.
وتوقّعـــت مصادر سياســـية مطلعة 
أن ينعكس الصـــراع الأميركي الإيراني 

الواســـع الذي يلوح في الأفق على الملف 
اليمنـــي، من جهة الدفـــع باتجاه انهيار 
الهدنـــة الهشـــة في الحديدة، وانســـداد 
قنـــوات التواصل بـــين التحالف العربي 
والحوثيـــين التي رعتهـــا الأمم المتحدة 

وواشـــنطن وأســـفرت عن لقـــاءات غير 
معلنة في سلطنة عمان والأردن.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن ضغوطا 
حالـــة  تعزيـــز  فـــي  أســـهمت  إيرانيـــة 
الرفـــض داخـــل الجماعـــة الحوثية لأي 
مشـــاورات لا تمـــر عبـــر دائـــرة القرار 
الإيرانيـــة ولا تكـــون جـــزءا مـــن صفقة 

شاملة مع طهران.
في تقارير سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عـــن خلفيات اللقـــاءات التـــي تمت بين 
قيادات حوثية وأخرى إيرانية من بينها 
وزيـــر الخارجية جـــواد ظريـــف ووزير 
الدفـــاع الإيرانـــي، وأفضت إلـــى عرقلة 
الجهـــود الأميركية والأمميـــة في إنجاز 
تســـوية للملـــف اليمني فـــي معزل عن 

تداعيات الملف الإيراني.
وعلـــى الرغـــم مـــن التوصـــل إلـــى 
تفاهمـــات جزئية بـــين التحالف العربي 
والحوثيين في ملفات الأسرى وتخفيف 
القيـــود المفروضـــة علـــى حركـــة النقل 
مصـــادر  أن  إلاّ  والجـــوي،  البحـــري 
أن  دبلوماســـية مطلعة أكدت لـ”العرب“ 
كل اللقـــاءات التي تمت بـــين الحوثيين 
ومســـؤولين في قيادة التحالف العربي 

اتســـمت بجـــس النبـــض وحالـــة عدم 
الثقـــة المتبادلـــة، مـــع تنامـــي المخاوف 
الحوثية من انتقال عدوى الاحتجاجات 
فـــي العراق ولبنان إلى مناطق ســـيطرة 

الحوثيين.

وتوقع مراقبـــون أن تلقي التطورات 
الأخيرة في المنطقة بظلالها الثقيلة على 
تفاصيل الملف اليمني، في ظل مؤشرات 
على اعتزام واشـــنطن تعزيز حضورها 
السياسي ودعم جهود حلفائها عسكريا 
في حال لعب الحوثيون، كما هو متوقع، 
دورا في اســـتراتيجية الانتقام الإيرانية 
التـــي لوح بها مســـؤولون بـــارزون في 

نظام طهران.

قادة الميليشيات يخشون 

مصير سليماني والمهندس
 بغداد – أشاع مقتل قائد فيلق القدس 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهنـــدس في غارة أميركية نفذتها طائرة 
مســـيرة داخل مطـــار بغـــداد، الرعب في 

صفوف زعماء الميليشيات العراقية.
ووفقـــا لمعلومـــات تحصلـــت عليهـــا 
”العـــرب“ من مصـــادر مطلعـــة، فقد هرب 
بعضهـــم إلى إيران، وانتقـــل آخرون إلى 

الإقامة في مخابئ تحت الأرض.
المهندس  تشـــييع  مراســـم  وكشـــفت 
وســـليماني فـــي كل من بغـــداد وكربلاء 
والنجـــف، حيث طـــاف جثماناهما المدن 
الثـــلاث، عن مســـتوى الخـــوف العميق 
الـــذي يســـيطر على قـــادة الميليشـــيات 
العراقية الموالية لإيران إذ تجنب بعضهم 
الظهـــور العلنـــي بينما اختفـــى آخرون 

بشكل كامل.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، انتظـــر زعيم 
منظمة بدر هادي العامري الســـبت حتى 
تتكون حشـــود كبيـــرة في بغـــداد حول 
جثماني المهندس وســـليماني ليظهر في 
منطقة الجادرية مشـــاركا في التشـــييع، 

وسط المئات من حراسه الشخصيين.
وقالت مصادر أمنية إن العامري أخلى 
مقر إقامته في المنطقة الخضراء، الذي لا 
يفصله عن مبنى السفارة الأميركية سوى 
مئـــات الأمتار، وانتقل إلـــى موقع خارج 
العاصمـــة العراقية، يعتقد أنه في منطقة 
المدائن جنوب شرق بغداد، مشيرة إلى أنّ 
زعيم بدر اســـتبدل خط حرسه الأول، بعد 
الاشـــتباه في أن المعلومات التي تسببت 
في مقتل سليماني والمهندس تسربت من 

حراسهما.

للعامري،  الاعتبارية  القيمة  وازدادت 
بعد ترشـــيحه من قبل زعماء الميليشيات 
المواليـــة لإيـــران، ليخلـــف المهنـــدس في 
منصـــب نائـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد 
الشـــعبي، وهو موقع يشرف على تنسيق 
تحـــركات المجموعات المســـلحة وتوزيع 

المهام بينها.
واعتبر مراقبون أن دفع العامري إلى 
هذا الموقع، يمثل تحديا مباشرا للولايات 
المتحدة، لأنه ســـيتولى مـــن الآن فصاعدا 
تنســـيق الاتصالات بين الحرس الثوري 
الإيرانـــي والميليشـــيات العراقية، مثلما 

كان يفعل المهندس.
وعلى غرار أبومهدي المهندس يستند 
العامري إلى رصيـــد ثقة كبير لدى إيران 
التي كان قد قضى على أرضها ســـنوات 
طويلة، عندما فرّ إليها أواسط سبعينات 
القـــرن الماضي كمعـــارض لنظـــام حزب 
البعـــث الحاكـــم آنذاك في العـــراق حيث 
تلقىّ تكوينا سياسيا وإيديولوجيا أهّله 
ليكون من صقور الموالاة لثورة الخميني 
في إيـــران وللفكر الـــذي أنتجته بما في 
ذلك فكرة ”تصدير الثورة“ التي يتباناها 
العامري ويعتبر نفسه قيّما على تطبيقها 
في العـــراق. وقد انضمّ للقتال إلى جانب 
إيران ضدّ بلاده في حرب الثماني سنوات 
التـــي اندلعت أوائـــل عقـــد الثمانينات. 

وتقول مصـــادر عراقيـــة إنّ صلاته قوية 
بالحـــرس الثوري الإيرانـــي وإن كانت لا 
ترتقـــي إلى قيمة العلاقـــة الخاصّة التي 

كانت بين المهندس وسليماني.
وبالنســـبة لزعيم حركة عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلـــي، فقد انتظر خروج 
موكب التشـــييع من بغداد إلـــى كربلاء، 
ثم وصولـــه إلى النجف، كـــي يظهر بزي 
يرتديـــه المئات مـــن حوله، فـــي محاولة 

واضحة للتخفي.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وضعت 
الخزعلـــي وشـــقيقه ليـــث علـــى لائحـــة 
المطلوبـــين، بعدما صنفـــت عصائب أهل 
الحـــق منظمـــة إرهابية، وذلـــك بعد يوم 
واحد من تنفيذ عملية اغتيال ســـليماني 

والمهندس.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الخزعلي 
هو أبرز المرشـــحين لخلافة المهندس في 
الميدان التنظيمي في ما يتعلق بتنســـيق 

تحركات الميليشيات الموالية لإيران.
أما زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي 
وزعيـــم حركة كتائـــب الإمام علي شـــبل 
الزيـــدي، فلم يظهرا مطلقا خلال مراســـم 
التشـــييع التي بـــدأت في الســـابعة من 
صباح السبت، واستمرت حتى انتصاف 
الليل، قبل أن تتجه الجثامين إلى طهران.

هـــذه  غيـــاب  تصـــور  يمكـــن  ولا 
ســـليماني  مـــن  المقربـــة  الشـــخصيات 
والمهندس عن مراســـم تشـــييعهما، لولا 
المحاذير الأمنية الشـــديدة، التي كشـــفت 

عنها عملية المطار.
وتؤكد المصادر أن الكعبي ربما انتقل 
إلى مخبأ ســـري قـــرب محافظـــة ديالى، 
بينما غادر الزيدي إلى خارج البلاد، ربما 

نحو إيران أو لبنان.
وتؤكد مصادر سياسية في بغداد أنّ 
التحوطات التي اتخذها قادة الميليشيات 
تشـــير إلى إمكانية تنفيذ هجمات جديدة 
ضد مصالح مرتبطـــة بالولايات المتحدة 
فـــي العراق، لذلك قرر هؤلاء الأشـــخاص 
التـــواري عـــن الأنظـــار، خشـــية أعمال 

انتقامية.
وفعليا، توفرت مؤشرات يوم السبت 
علـــى إمكانيـــة تنفيذ هـــذه الهجمات، إذ 
هوجمـــت المنطقـــة الخضـــراء ومنطقـــة 
الجادرية فـــي بغـــداد بالصواريخ، فيما 
ســـقطت مقذوفات قرب معسكر في ناحية 
بلد التابعـــة لمحافظة صـــلاح الدين كان 
يســـتضيف قوات أميركية قبل أيام لكنها 

غادرته.
وأطلقـــت كتائـــب حزب اللـــه العراق 
تهديـــدا صريحا لقوات الأمـــن العراقية، 
مطالبة إياها بالابتعاد عن مواقع انتشار 
القـــوات الأميركيـــة، وإلا أصبحت دروعا 

لـ“الصليبيين“.
لكن هجمات الســـبت التـــي ارتبطت 
بهـــذا التهديد لم تكـــن بالدقة والخطورة 
اللتين تؤشران إلى وجود قدرات عسكرية 
مؤثرة، يمكن توظيفها في عملية مواجهة 
بالنيابة عن إيران ضد الولايات المتحدة، 
إذ كانـــت محـــدودة التأثيـــر وبعيدة عن 

الأهداف القيّمة.
وليس مؤكدا أن يستمر الوضع على 
ما هـــو عليه، في حال تدخلـــت إيران في 
إدارة هذه المواجهة مقابل الجدية الكبيرة 
التي يبديهـــا الأميركيون هـــذه المرة في 
تعاطيهم مـــع التهديـــدات الإيرانية على 

غير العادة.

 الريــاض – تخوض السعودية ما يشبه 
الســـباق ضدّ الســـاعة لنزع فتيل انفجار 
كبيـــر تطـــال تداعياتـــه مختلـــف أرجاء 
الإقليـــم، وذلـــك بعـــد تهديد إيـــران بردّ 
”مؤلـــم“ على مقتـــل القيـــادي الكبير في 
حرســـها الثوري قاسم سليماني الجمعة 
الماضيـــة، في ضربة جويـــة أميركية على 
مطار بغداد الدولي، متوعّدة بأن ”يشـــمل 
الانتقام المنطقة برمتها“، بحســـب ما ورد 
في بيـــان ســـابق لمجلس الأمـــن القومي 

الإيراني.
ويُجمـــع مراقبون على وجود مخاطر 
حقيقيـــة لأي تصعيد عســـكري بين إيران 
والولايات المتحدة علـــى منطقة الخليج، 
ومـــن ضمنها الســـعودية كحليـــف كبير 
للولايات المتحدة وكمتزعمة منذ سنوات 
لجهـــود مواجهة سياســـات إيران والحدّ 

من نفوذها في المنطقة.
وقـــال الكاتـــب والمحلّـــل السياســـي 
سايمون تيسدال ”لا يمكن أن يكون هناك 
شـــك في أنّ إيران ســـترد بقـــوة في وقت 
ومـــكان تختارهما، وربما علـــى جبهات 

متعددة“.
وكتب في مقال له بصحيفة الغارديان 
البريطانية إنّ لدى إيران خيارات عديدة. 
فقد تضرب مراكـــز إنتاج وتصدير النفط 

كما فعلـــت بنجاح فـــي الخريف الماضي 
باســـتخدام الصواريـــخ والطائرات دون 
طيـــار. ويمكن أن تحاصـــر مضيق هرمز 
عند مصب الخليج لإحداث صدمة نفطية 

دولية وإثارة اضطراب اقتصادي عالمي.
وتعمل الرياض على تنسيق مواقفها 
مـــع العديـــد مـــن العواصـــم ذات الصّلة 
بالملف وبحث ســـبل نـــزع فتيـــل التوتّر 
لأي  المحتملـــة  التداعيـــات  ومواجهـــة 
تصعيد من قبل الطرفين الرئيســـيين في 

الصراع؛ إيران والولايات المتّحدة.
وقـــرّرت أن توفد، لهذا الغرض، نائب 
وزير الدفاع الأمير خالد بن ســـلمان إلى 
كلّ مـــن واشـــنطن ولندن، حيـــث يتوقّع 
أن يلتقـــي كبـــار المســـؤولين الأميركيين 
والبريطانيين لمناقشة التطوّرات المرتبطة 
بمقتل ســـليماني والتهديـــدات الإيرانية 

بالردّ عليه.
وتجنّبت السعودية أن تعرض نفسها 
شـــريكة بأي شـــكل في عملية قتل القائد 
الســـابق لفيلـــق القدس ضمـــن الحرس 
الثوري الإيراني رغم مواقفها المعلنة من 
مختلـــف الأذرع المنفّذة لسياســـات إيران 
في المنطقة. وقال مسؤول سعودي لوكالة 
فرانس برس، الأحد، إن واشـــنطن لم تقم 
بمشـــاورة الرياض بشـــأن الضربة التي 

قُتل فيها ســـليماني. وأضاف المســـؤول 
الـــذي طلب عـــدم كشـــف هويتـــه ”نظرا 
للتطورات الســـريعة، تؤكد المملكة أهمية 
البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي 

عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد“.
وكانت الخارجية السعودية قد دعت، 
الجمعـــة، إلى ضبط النفـــس بينما طالب 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز بإجراءات 
عاجلة لخفض التوتر، في اتصال هاتفي 
مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما 

ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وفـــي اتصال هاتفي آخـــر مع رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، شـــدد 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان على ضرورة تهدئة الوضع.
كذلك دعت الكويت على لســـان مصدر 
مســـؤول بوزارة الخارجية إلى ”التحلي 
بأقصـــى درجات ضبـــط النفس والحكمة 
إزاء هذه التطـــورات وصولا إلى معالجة 
سياســـية تجنـــب المنطقـــة المزيـــد مـــن 

التصعيد والمخاطر“.
وتخشـــى الكويـــت تحمّـــل ارتدادات 
مقتل ســـليماني خصوصا وقد ســـارعت 
ميليشيا شيعية عراقية إلى الزجّ باسمها 
فـــي الحادثـــة. وقالت ميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق التي يتزعمها قيس الخزعلي 
إن الطائرة الأميركية التي قصفت موكب 
ســـليماني في المطار انطلقت من الكويت 

وليس من قطر.
وكانـــت قطر نفســـها قد كشـــفت من 
خـــلال تحـــرّكات كبـــار مســـؤوليها عما 
يســـاورها من قلق بالـــغ من تبعات مقتل 
الجنـــرال الإيراني خصوصـــا بعد رواج 

معلومـــات عن انطلاق الطائرة المســـيرة 
التي نفّـــذت الغارة في مطـــار بغداد من 
قاعـــدة العديـــد الأميركيـــة الواقعة قرب 
العاصمة الدوحـــة. وزار وزير الخارجية 
القطري الشـــيخ محمّد بـــن عبدالرحمان 
آل ثاني إيـــران على عجـــل ووجّه خلال 
محادثاتـــه هنـــاك مـــع الرئيس حســـن 
روحاني دعوات إلـــى ”التهدئة والحفاظ 

على الأمن الجماعي“.

كمـــا أجـــرى أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثانـــي، الأحد، اتصالا هاتفيا 
مـــع الرئيـــس العراقي برهـــم صالح تمّ 
خلاله ”اســـتعراض مستجدات الأوضاع 
في العراق، ولاســـيما الأحداث الأخيرة، 
والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق 
والمنطقة المزيد مـــن التوتر والتصعيد“، 

بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وتؤكّد ردود الأفعال على حادثة مقتل 
ســـليماني استشـــعار أصحابها لمخاطر 
حقيقيـــة علـــى الإقليـــم. وقـــال توماس 
جونو الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا 
الكندية ”توقعوا ردودا إيرانية انتقامية 
بشـــكل مباشـــر أو عبـــر جماعـــات فـــي 
العراق ولبنان وغيرها، تستهدف شركاء 
الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك 

السعودية“.

السعودية التي لطالما تزعّمت مناهضة السياسات الإيرانية في المنطقة ترى 
نفسها معنية بشكل مباشر بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن أي تصعيد 
في الصراع الإيراني الأميركي بعد مقتل قاســــــم سليماني القيادي الكبير 
فــــــي الحرس الثوري الإيراني على يد القوات الأميركية. وعلى هذه الخلفية 
تبذل الرياض جهودا متســــــارعة لوقف مســــــار التصعيد الذي ســــــتكون له 

تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة تشمل المنطقة برمتها.

ح لأن يكون في مقدم ضحايا التصعيد
ّ

نفط الخليج مرش

التهديد بدل أجواء التهدئة

ازدادت مكانته 

بترشيحه لمنصب 

نائب رئيس الحشد

هادي العامري

طهران قد تحدث صدمة 

نفطية وتثير اضطرابا 

اقتصاديا عالميا

سايمون تيسدال

ليس مستبعدا انهيار هدنة 

الحديدة وانسداد قنوات 

التواصل التي تم فتحها 

بين التحالف العربي 

والمتمردين الحوثيين


